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 وعنـد وصــولي الــى البـيت
بــــالـــصفــيحــــة، تــــولـت ربــــة
البيت فتحها، وقد فؤجئت
يــومهــا بمـحتــويــاتهــا، فقــد
كــانـت محـشــوة بــالبـطــاطــا
ــــــــــة المـهــــــــــروســــــــــة المــــتـعـفــــن
المــــرصــــوفــــة بعـنــــايــــة تحـت
طبقـة خفيفـة من الـسمن،
والـصفيحـة مغطـاة بغـطاء
مـحكـم، لا يـــدع مجــالاً لأن
يـتــســرب الــشك الـــى نفــس
مــشـتـــريهـــا بـــأنهـــا )بـــوري(
كـمــــا اصــطلـح العــــراقـيــــون
على تسمـية اساليب الغش
في المـــــيــــــــــــدان الـــــتـجــــــــــــاري
والاسـواق، امــا )البـوريـات(
الـصـغيـــرة واليـــوميــة، فـهي
تلـك الــتــي نــتـلقـــــاهـــــا مــن
بـــــاعـــــة ســـــوق الخـــضـــــروات
والفواكه، فنحن نـنظر الى
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لـيــس )الغــش( وحـيـــداً، بـــرغـم خــطـــورته
وشـدة اثـاره الـسلـبيـة علــى جمـيع منــاحي
الحــيــــاة، ظــــاهــــرة يـــســتحــيل او يـــصعــب
القـضــاء علـيهــا صعــوبــة بــالغــة، لكـنه مع
)ثقــــافــــة الغــش( يــصــبح فـعلاً غــــولاً مـن
الصعب التخلص مـن فايروساتـه السريعة
الـتـمـــدد في عـمـــوم مفـــاصل وشـــرايـين أي
كيــان يتـيح له فــرصــة التــوغل في جـســده،
وبـخاصـة اذا كان هـذا الكيـان يعـيش حـالة
الـبناء من جـديد كمـا هو الحـال في الكيان
العـراقـي، فثقـافـة الغـش، تـرسخ مفـاهـيمه
واخلاقـيــاته مـن خلال تـبــريــرهــا تـبــريــراً
منـطقيــاً مقبـولاً، وان كـان مفـتعلاً وخـارج
سيـاق المعقولات، وقيـم المجتمع الحضـارية
والانسانية وفي مقـدمتها القيم الاخلاقية
العـامـة، والقـيم الـتي يعـدهـا الـديـن بعض

مكملاته.
هكــذا تـصـبح الــســرقــة بــراعــة والـتــزويــر
ـــــرتــــــدي كل والخـــــداع شــطـــــارة وذكـــــاء، وت
المحــرمــات الاجـتمــاعيــة ارديــة تـسـمح لهــا
ـــالـــرواج كــمعــطـيــــات تفــــرضهـــا الحـيـــاة ب
اليــوميــة وتقـبلهــا بـل تتـطلـبهــا وتـطلـبهــا
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سمعـنا وقرأنـا الكثير عـن سقوط البنـايات وانهيـار العمارات
في عـدد من بلـدان العـالم، وبـالأخـص في مصـر حـيث نـسمع
بـاستمـرار عن انهـيار العـديد من الـعمارات الـسكنيـة، وذهاب
العـشــرات من الـضحـايـا، وفقـدان اخــرين المـأوى و)تحـويـشـة
الـعمــر( )علــى حــد تعـبيــر الاخــوة المـصــريـين( التـي دفعــوهــا
لشراء شقة في تلك العمارات التي لم تعمر، لكننا لم نواجه
مـثل هــذه الحــوادث في عــراقـنــا، ولـم نــسـمـع ان مقــاولـيـنــا
تعلمـوا الغش او )اسـتوردوه من بلاد بـره(، على نـطاق واسع،
وانما هي احداث فردية وفي مدد زمنية متباعدة، ولكننا ايام
الحصـار الدولي الذي جـره علينا النـظام المباد، بـدأنا نواجه
ظواهـر في حيـاتنـا اليـوميـة والعامـة، شملت جـميع الميـادين،
ومـا كـانت بحـسبـاننـا، ومنهـا الغـش في قطـاع البنـاء، وبعض
العـراقـيين لا يعـرفـون حتـى اليـوم مـاهيـة هـذا الغـش وكيف
يـتم، وهذا دليل علـى عدم اصابـة هياكلـنا بالمـرض الى الحد
الخطـر، مع اننا نـؤكد ان المـؤشرات تـتجه نحو الاعلـى، وانها

لم تنخفض خلال العقدين الماضيين ولم تستقر حتى.
والغـش في الـبنــاء، يــرمـي في الغــالب الــى اختـصــار تكــالـيف
)المقــاولــة( الـتـي عــادة مـــا تكــون بـنــاء بـيـت او مــشـتــمل او
مجمـوعة محلات، او عـمارة بـعدة شقق وبمـواصفات خـاصة
او اعتيادية، وهذا الاختصار يأتي او يتم عن طريق اختصار
الـوقت والايدي العاملة وكلفة مواد البناء والالات والاجهزة
والمكـائن المسـتخدمـة واختـصار الـوقت، يتم بـاختصـار سمك
الجــدارن، وسمـك طبقــة اللبـخ، وعمق الاســاس، والاقتـصـاد
في المصــروف علـى الايــدي العــاملـة يـتم بــاستخـدام الايـدي
العـاملـة غيـر المـاهـرة ولـسـاعـات عـمل اكثـر، امـا تقلـيل كلفـة
الـبناء فيـتم باستخـدام مواد مغشـوشة، كالاسـمنت المخلوط
بـالـرمل بنـسبـة عـاليـة، والطـابـوق غيـر المفخـور بـشكل جيـد
والـذي لا يتكـون طينه مـن نوعـية جـيدة، كـالطـين )الحري(،
واسـتخــدام الات مــسـتهـلكــة لا تــؤدي عــملهــا بــشـكل جـيــد،
كــالخبـاطــات التـي يبقـى نـاتج عـملهــا غيــر مكـتمل وربمـا لا
يصل الـى نصف ماهـر واجب لتشـكيل النوعـية المطلـوبة من

الخبطة.
المقــاول –المـهنــدس- رواء نــاصــر الــدجـيلـي يقــول، كل الــذي
ذكرته وارد يلجأ الـيه بعض المقاولين لاختصار الكلفة، واقل
ما يفعـله هؤلاء هو تخفيض سمـك طبقة اللبخ بالجص او
السمنت، ويخلط بعـضهم احياناً الجص )بـالتراب الاحمر(
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وهـنــــاك )زواغـيــــر( كـثـيــــرة في مــــديـنــــة الغـــش
الخـــاصـــة بـــالـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة، يعـــرفهـــا
المـــــواطــنـــــون جــيـــــداً، ولا يــــسعــنـــــا هــنـــــا ايـــــراد
)هـنـــدسـتهـــا ومعـمـــارهـــا ودرابـيـنهـــا( جـمـيعـــاً،
ونخـتـم الحــديـث عـن الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة،
بحــديـث المــونــولــوجــسـت الــشعـبـي الكــاظـمـي
ملاهــادي ،الــذي يقــول –اضحـك مع الغـش..
هي فـقرة اؤديها في حفلات الاعـراس التي قرر
المـــــواطــنـــــون ان لا يـــــدعـــــوا الــيهـــــا المـــطـــــربــين
والـــــراقــصـــــات وغــيـــــر ذلـك، وهــي تـــــدور حـــــول
اســــالـيــب الغـــش في الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة

وضحاياها-
فـقلنــا له مـاذا لـو تحـدثـت عن جــوانب الغـش
الاخـــــرى؟ عــنـــــدهـــــا قـــــال  –تــكفــيــنــي عـــــداوة

الحكومة ووكلاء )التغذية(

اعد الملف : صافي الياسري

ـــــــا فـــيـهـــــــا الـــتـــي تـعـــــــرضـــن
)للغــش( مـــرة اخـــرى اؤكـــد
لــك انه لــيـــــس في عـــملــنــــــا
غـش، ولــو جـــربت وعـــرضت
علـــى البـــائع سعــراً خــاصــاً
علــى ان تـنـتقـي الـبـضــاعــة
التي تـريدهـا بنفسـك فانه
ســيــــــوافق حــتــمــــــاً بعـــــد ان
يحـــسـب حـــســــابــــات الــــربح
والخــســــارة وذلك مـن حـقه
ــــــس كــــــــذلــك –الـغــــــش الـــي
الحقيقي هو مـا يتخصص
به تجـار السـوق الكبـار، اما

نحن –فمساكين-
-والكيس الاسود؟

*لـــيــــــس مـــن ســـــــر، ولــكـــنـه
الــــوحـيــــد الــــذي اثـبــت انه
)عملـي( ونحن نــستخـدمه
لمصلحة المـشتري ذلك لانه
لا يـتـمــــزق بـــسهــــولــــة ممــــا
يـؤدي الـى تنـاثـر الـبضـاعـة
اثــنـــــاء حــمـلهـــــا، الاكــيـــــاس
الاخـــرى مغــشــوشـــة، ابحـث
ـــــــاعـــي، عـــن الـغــــــش الــــصـــن
وبـصــراحــة اقـــول لك نـحن
نـتــوتــر كـثـيــراً حـين نــسـمع
هـذه الـتهمـة، ابحـث بعيـداً
عــنـــــا، اذهــب الـــــى الــتجـــــار
الـــــكــــــــبــــــــــــــــــــــار في الـــعـــلاوي

والشورجة و..
انقطع نفسه وهو يسرع في
ايقــــاع الـكلـمــــات مـتــــوتــــراً
مـشـدوداً، فـاثـرت ان اودعه،
ليــودعني هـو الآخــر بكلمـة
مــــــــــرة تـلـخــــــص جــــــــــوانــــب
اجـتمـــاعيــة مـهمــة اضــافــة
الــــى مــــا تــــؤشــــره مــن واقع

الحال المرفوض..
-)اذا فلاحنا البريء اتعلم

الغش متكلي شنسوي؟(
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ـــــــى جـــــــذور ـــــــوصـــــــول ال وال
المــــشـكـلات بقـــصـــــد حـلهـــــا،
تمكـنـــا مـن ان نــســـأل احـــد
هؤلاء الـباعـة، عن سـر هذا
ـــــــــاعـــــــــة الـغــــــش واصـــــــــرار ب
الخضروات والفـواكه عليه،
والـكـيـــس الاســــود واجـمــــاع
الـبــاعــة علــى اسـتخــدامه؟
وقــــد ظفـــرنـــا مـنـه بجـــواب
فـيـه الكـثـيـــر مـن الجـــوانـب

الحقيقية.
يقــــول الـبـــــائع )..(- بـــــائع
فـواكه في سـوق الملحـاني في

الكاظمية.
-لـيــس هـنـــاك مـن غــش في
عــملــنـــــا، ولـكــنــنـــــا لا نــبــيع
البـضــاعــة الـتي نــشتــريهــا
كلهـــا مـــرة واحـــدة، ويـبقـــى
مــنهــــا الــــى الـيــــوم الـثــــانـي
والــثــــــالــث جــــــزء يـــتعــــــرض
لـــبعـــض الــتـلف او تـــتغــيـــــر
نــوعيتـه بعض الـشيء، واذا
لم نتمكن من بيعه، يذهب
كل عـــملــنـــــا ادراج الـــــريـــــاح
ونــــتـعـــــــــرض لـلـخـــــــســـــــــارة،
ـــــــى خـلــــطـه فـــنــــضــــطـــــــر ال
بــــــالــبـــضــــــاعــــــة الجــــــديــــــدة
وتمــشـيـته بـطـــريقــة مــا، او
بــوضع نــسبـة بــسيـطــة منه
ـــــــــو نــــبــــيـعـه(، مـع كـل )كــــيـل
واحيـاناً نشتري بـضاعة ما
مـن الـعلاوي او مـن الـفلاح
مـبــــاشــــرة حـين نـــصل الــــى
مـحلاتــنــــــا نـكــتــــشـف انهــــــا
ليــست علـى مـا يـرام وربمـا
ــــــر مـــنهــــــا كــــــان جــــــزء كــبــي
بمـــواصفـــات غـيـــر مـــرغـــوب
فـيهـــا مـن قـبل المــسـتهـلك،
فــنـــضـــطـــــر ايـــضـــــاً الـــــى ان
نـــــدقق في بــضــــاعــــة جـيــــدة
ممـتــــازة ونـخلـــطهــــا بــتلـك
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الــبــــضــــــاعــــــة المـعــــــروضــــــة،
فـتـعجــب بهــــا وتـــشــتهــيهــــا
العــين، فـــنفـــتح جــيــــــوبــنــــــا
ونــشـتـــري، ونحـمـل الكـيــس
الاســـود الـــذي يــسـتخــــدمه
ــــــائع )دائــمــــــاً( ويملــــــؤه الــب
بـطــريقــة )اليــد الخفـيفـة(
الـسحـريـة، بحـيث لا تـدري
ــــــذي وضـع فـــيـه، ولا مــــــا ال
تـبصـر نـوع الـبضـاعـة الـتي
يحـــويهــا، وحـين تـصل الــى
الــبــيــت، املاً ان تــتــبـــــاهـــــى
بـنـــوعـيـــة الـبــضـــاعـــة الـتـي
ــــــشـف ان اشــــتـــــــــريــــت، تــكــــت
البـائع قد وضع لك نـوعية
تـــــزدريهــــا الــنفــــس والعـين،
فهي تـالفـة، او مـختلفـة في
اقل الاحـوال عن الـبضـاعـة
المـعــــــروضــــــة، وبـعــــضـهــــــا لا
يــصـلح كـــطعـــــام، ولا تملـك
ـــــــــاً، ومـــــــــرة ان تـفـعـل شــــيــــئ
حـاولت ان انـبه البـائع الـى
ان يـضـع في الكـيــس بعـضــاً
مـن )الـنــوعـيـــة( المعــروضــة
امــام العـين، فغـضـب ووضع
الـكـيـــس )الاســــود( جــــانـبــــاً
ورفـــــض ان يـــبـــيـع لـــي مـــن
بضــاعته وهـو يــردد بصـوت
عال –هل تتهمني بالغش-
انظـر- ومن يـومهـا لم اعـد
ــــــاعــــــة، اجــــــادل هــــــؤلاء الــب
ورضــيــت بمــــــا يــــضعــــــون في
ــــــذي كـــيــــــسـهـــم الاســــــود، ال
اختــاروه بهــذا اللــون حتــى
لا يـبصـر المـشتـري ولا يـرى

ما يضعون له فيه.
وبعـــــد الـتــمهـيـــــد الـــشـــــاق،
وبــــدبلـــومـــاسـيـــة حـمـيـمـــة،
لعــبــنــــــا فـــيهــــــا علــــــى وتــــــر
النـوايا الحسنـة واثرنا حق
الــــصـحــــــافــــــة في المـعــــــرفــــــة
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وهو ظاهرة لم يعرفها العراقيون
من قبل بهذا الانتشار الواسع، فما

الذي حدا مما بدا ليصبح اخطبوطاً بهذا الشكل؟
اثناء كتابة هذا التقرير عادت الى الذاكرة صورة

صفيحة سمن اشتريتها من علاوي جميلة في عهد
النظام المباد، وكانت يومها حصة الفرد العراقي

من السمن في البطاقة التموينية لا تتجاوز
250غراماً، وبالتأكيد هي كمية غير كافية، الامر

الذي يضطرنا الى شراء
السمن من الاسواق لسداد

احتياجات المطبخ،

الغش في البطاقة
التموينية، حكاية

قديمة

الغش الدولي،
واقتصاد الغش

الذي يدور
مليارات

الدولارات، وغش
الازواج، والغش

السياسي، وانواع
لا تنتهي من

الغش

الحديث عن
الغش، حديث ذو

شجون، فهو
يتفرع كل تفرع،

ويمتد كل امتداد،
وهو فعلاً اشبه
باخطبوط يمد
اذرعه في كل

مكان.

حـين ابتــاعهــا يــوم امـس، كــان فــرحــاً جــداً
لانه قهـر منافـسه )عليوي( وحـصل عليها،
ولــم يــــــأسف كــثــيــــــراً لان )علــيـــــوي( دفـعه
بمـــزايـــدته المــسـتـمـــرة الـــى ان يـــدفع فـيهـــا
مـبلغــاً اكبــر من المـبلغ الــذي كــان يتــوقعه،
ذلك ان عيـونه كـانت تـرصــد البهجـة الـتي
سـتغـمـــر روح حـبـيـبـته وتــطل مـن عـيـــونهـــا
وهـي تقلب الساعـة )السويـسرية الـذهبية(
الفائقة الجمال التي نافس )عليوي( على
شرائهـا وفاز بالمنـافسة، لكنه الـيوم عاد الى
)المـوقع( الــذي اشتـراهــا فيه، يـبحث عـمن
باعهاله، ذلك انهـا توقفت عن الحركة بعد
ان وصل الـى قـريـته، ولم يـشــأ ان يقــدمهـا
لخـطـيبـته خــشيــة سخــريـتهـــا منـه، وحين
رأى )عليـوي( استـبشـر خيـراً فقـد ظن انه
سيجد البائع ويعيد اليه الساعة العاطلة،

لقطة.. ذهب سويسري ولكن!
والتـي لم تـكن )سـويـسـريـة ولا ذهـبيـة( بل
)راسكــوب( كمــا اخبـره العـارفـون في قــريته
لكـنه فـــوجـيء بـــأن )علـيـــوي( مــشـتـبك في
مـنافـسة حـاميـة، الهبت سعـر ساعـة اخرى
تشبه الساعة التي اشتراها بالامس، ولكن
البـــائع مخـتلف هــذه المــرة، وبـســرعــة فـهم
الخــــدعــــة، وتــــذكــــر مــــا كــــان يـــسـمـعه عـن
)قفـاصة البـاب الشـرقي وساحـة التحـرير(
فـاعـاد الـسـاعـة الـى جـيبه، وارتـسـمت علـى
مـلامحـه كل الخــيــبـــــة الــتــي تـــــورثهـــــا اذرع
الاخطبـوط المقيت )الـغش(، كل مـن تلتف
عليهـم، بشـاعتهـا التـي لا توصـف، وليلتـها
سمع من يخاطبه في حلم واضح الدلالة.

-لست وحـدك من تعـرض للخداع، فـهناك
الكثيرون، تخـدعهم )القفاصـة( يومياً وفي

كل مكان.

اضحك مع الغش!!
قـالهـا الشـاب وهو يـربت علـى كتف الـصبي
وهــذه "الـشـطــارة" التـي وصف بهــا الـشــاب،
جريمة الغـش التي ارتكبها الصبي، كما هو
واضح، تـرويـج لثقـافـة الغـش، ومـا تــرسخه
ــــويــــة فــــاســــدة ــــرب وتـبـنــي علــيه مـن قـيـم ت
ومـنحــرفــة، ومــا يـتـعلـمه هــذا الــصـبـي في
مجـال الكبـار من هـذا النـوع، يعـده نبـراسـاً
ودلــيلاً يــتــبعـه كل حــيــــاته ويــبــــرمـج علــيه
نـشــاطــاتـه الآنيــة والمــستـقبـليــة دون شعــور
بــالـتقـصـيــر حـتــى، )ومـن شـب علــى شـيء
شـــاب علـيـه، وذلك هـــو الانحــراف الــدائـم
الـذي يصعب  تقـويمه، ومما يـؤسف له، هو
غـيــاب الـثقــافــة المـضــادة لـثقــافـــة الغــش،
ـــة، الاقـــران، وتقــصـيـــر رمـــوزهــــا ))العــــائل
المدرسة، المصلحون الاجتماعيون، المفكرون
والمـثقفــون ورجــال الــسيــاســة(( ممــا يــوفــر
لـثقافـة الغش، منـاخاً، وحـاضنـة تحوي كل
شــروط الــرواج والانتـشــار والـقبــول، الامــر
الذي يـدعونا ونحن نتبنـى السعي لمكافحة
ظـاهـرة الغـش في كل الميـادين، الــى الانتبـاه
بشدة لأهـم ينبوع من الينـابيع التي تسقي
احــراش الغـش وتـضـمن ديمــومتـه وانتـشـار

ثقافته.
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ضـمـن جــــزر ثقـــافــــة الاخلاص والــصـــدق
والامـانــة غيــر الطـبيعـي، في حلبــة الصـراع

الابدية بين مفاهيم الخير والشر.
-ســأل احــد الــشبــان من آخــر جـيل انـتجه
النـظــام المبـاد )قـبل سقــوطه( كـان حـاضـراً
احــد مجـالـس وجهــاء الحي، صـبيـاً حـضـر

المجلس هو الآخر مع والده.
-كــيف هـــو حـــالـك مع دروسـك؟ فـــاجــــابه

الصبي متباهياً:
-لقـد تركنا المـدرسة، فهي كمـا يقول والدي

)ماتوكل خبز(
-عظيم.. وماذا تفعل الآن؟

-اشــتـغـل في الـــــســـــــوق مـع والـــــــدي، نـحــن
نتكسب بالبيع والشراء

-وماذا تيبعون؟
*نـشتـري ونـبيع كـافـة الـبضـائع ونـعمل في

تصريف النقود.
-وما هي اخر عملية قمت بها؟

*)مـشـيت( شـدّه مـزورة ))خمـسـة وعـشـرون
الف دينــار من دنــانيـر "الـطبع" الـتي كــانت

مستخدمة ايام النظام المباد((
-)عفية بالشاطر(
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فـــــايــــــروس سريــــــــع التمــــــــــدد

بـشيء مـن الثقـة ويـتمـشـدقـون بـذلك، ويقـولـون ان التـوريق
يمـشـي اعمــالهـم ويحـميـهم، هـذه ظـواهــر متـصلـة بـبعـضهـا
وهي امــراض خـطــرة ومــؤذيــة جــداً بــالجـســد العــراقـي بكل

مساحته.

وارجـو ان تـسجل لـديك حتـى اذا كـان ذلك خـارج مـوضـوعنـا
ان داء الــرشــوة في دوائــر الــدولــة اصــاب حتــى بعـض المــراكــز
الحـسـاسـة والمـؤثـرة، ولهـذا نجـد ان )الغـشـاشـين( يتحـركـون

ـ
الاسمـنت والجـص المغـشـوشـين وغيــر المغـشــوشين، واذا وجـد
مثل هـذا )المقاول الغشيم( فان بقاءه في ميدان المقاولات لن
يطـول كثيـراً، ومثل هـؤلاء حتى اذا حـصلوا علـى )مقاولات(
عن طريق الـرشوة او المحـسوبيـة، يسـتعين اغلبهم بـالخبراء،
ومــن لا يفـعل ذلـك يـــسقــط في الامــتحـــان، وقـــد يــتعـــرض
لخسـائر لم تكن بحـسبانه بسـبب انكشاف امـره، وقد تفرض
علـيه غــرامــات تقــوده الــى الافلاس، امــا المقــاولــون الــذيـن
يعرفـون المادة المغـشوشـة، فهم خبـراء ايضـاً في كيفيـة الغش،
والافلات من رقابة المهندس المـقيم وتقييم اللجان المختصة،
فـقلــيل مــن المـــــادة المغـــشــــوشــــة يــضــيع حــين تـكــــون المــــواد
المستخدمة كثيرة، ولكنه لا يضيع نهائياً، وانما ينكشف بعد
مــدة قــد تــطــول )فـيــتقـفع( الجــص او الاسـمـنـت مــن علــى
الجــدران ويـتــآكل مـن بـين الـطــابــوق، ويــنكــشف )الاسـمـنـت
المـسلح( حـين يكــون غيـر مـسلح بـالـدرجـة المـطلـوبـة، فـتنهـار
السـقوف او تـتشقق، وكـذلك )الـدنك(، اؤكـد لك مـرة اخرى،
انـهم )يـعنـي المقــاولـين( يعــرفــون المــادة الـتي يـسـتخــدمــونهــا
جـيـــداً، ولكــنهـم يــبحـثــون عــن سعـــر اقل لـتـخفـيــض كـلفــة

المقاولة، وتوسيع هامش الربح.
* ويضـيف لنـا المقــاول –المهنـدس- رواء نـاصــر هنــاك ايضـاً
الغـش في انـشـاء المـلاجئ، فقـد فـرض الـنظــام المبـاد علـى كل
عمـارة تـزيـد عن عـدد محـدد مـن الطـوابق يـزيـد عن يـنقص
بحسب المـزاج و)التوريق( ان ينُـشأ فيهـا ملجأ وهنـا يأتي دور
المقـــاول، فـيـقلــص مــســـاحــته او عـمـقه، والــطــبقـــات الغـيـــر
المــستخـدمــة في بطــانته واعــداد شيـش التــسليـح واللبـاد ذي
الـنوعـية الـرديئـة، فقد تعـارفنـا نحن المقـاولون المخلـصون في
عملنـا علـى استخـدام لبـاد قيـردار كمـانع للـرطـوبـة، ولـكنهم
راحوا يـستخـدمون انـواعاً اخـرى لم تجـرب مثلـما هـو الامر

مع لباد قيردار، لان السعر ارخص.
- وهل يقللـون عـدد شيـش التـسليح المـستخـدم في الـسقـوف

و)الدنك( ايضاً؟
*نعـم.. الغــش لا يميــز بـين مكــان واخــر، والــدافع له، يــدفع
الــى ممــارسـته بــشتــى الاســالـيب والـطــرق وتقـليـص الـكلفــة
يمتــد حتـى الــى استخــدام المهنــدسين المــدنيـين والمعمــاريين،
فــالمهـنــدس المعــروف بخـبــرته وكفــاءته واسـمه المـتــداول بـين
المقـــاولـين لا يــتعـــامـل معـه )الغــشـــاشـــون( ويـــذهـبـــون الـــى

مهندسين غير معروفين او قليلي الخبرة لان اجورهم اقل.
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والاسمنت )بالـرمل( بنسب جائرة مما يـؤثر في نوعية البناء
وعمـره وتحمله وهـو عمل خطـر اذا اكثـر من اللجـوء اليه في
بناء العمارات التي لن تتحمل الـضغط والحركة لمدة طويلة
فتـنهــار، ويحــدث الغــش في الاغلـب في المقــاولات الحكــوميــة
التي يحصل عليها بعضهم عن طريق الرشوة أو المحسوبية،
وهـم مــن المقــاولـين غـيـــر المعــروفـين، فـثـمـــة مقــاولـــون لهـم
اسمـاؤهم المحـترمـة وسمـعتهم الـتي تمنعـهم من أي تفـريط
بهـــا حـتـــى لـــو ارادوا، ذلـك انهــم يعـــرفـــون ان خــســـائـــرهـم
بالنتيجة ستكون فـادحة، ولكن بعضهم الآخر وبسبب جهله
او قلـة خبـرته يتعـرض للخـداع مـن قبل مـوردي مـواد البنـاء
واعنـي بهـم اصحـاب )الــسكلات( فـبعـض هــؤلاء، لا يفكـر في
علاقــة دائـمــة وسـمعــة محـتــرمــة، وزبــائـن، وانمــا يـنحـصــر
تـفكـيــره في صفقــة آنـيــة يـحقق مـنهــا اكـبــر قــدر مـن الــربح،
ولهــذا فهــو يعـتمــد الغـش في تعــاملاتـه ظنــاً مـنه انه اقـصــر

طريق للربح والاثراء السريع.
-وماذا تقول عن غش المقاولين في مقاولات اعمار العراق؟

* هـذا باب خـاص، وقد تـورط بولـوجه كثيـرون، وفيه اعتـبار
مهم لـم يبـالـوا به كـثيـراً، هـو الاعـتبـار الـوطـني، ويمـكنك ان
تخـرج منه بـسينـاريـوهـات مـضحكـة مـبكيـة كثيـرة لـوقـائع لا
تخـطر بـبال، فقـد قرأت علـى سبيل المـثال ان مـديرة مـدرسة
دخلـت بناية مدرسـتها في برنامج اعـادة الاعمار وحين انتهى
اعمـارهـا لم تجــد شيئـاً سـوى صـبغ بعض الجــدران وبعضهـا
بـقي مهـدمــاً، ولطـش المقــاول حتـى مـراوح الـصفـوف بحجـة
تـصليحهـا ولم يعـدهـا حتـى الان، امـا المـرافق الـصحيـة فهي
غيـر صالحـة للاستعـمال بـسبـب انسـدادها، وعـدم اصلاحـها
وحـتــى لافـتــة المــدرســة فقــدت ولـم تعــوض، هــذا غـيـض مـن
فيـض ولـيت )المــدى( تفــرد بـحثــاً خــاصــاً ويــا حبــذا لــو كــان
مــوثقـاً وبــالاسمـاء الـصــريحــة والعنــاوين لحــالات الغـش في
ميــدان اعــادة اعمــار العــراق فقــد انفـقت امــوال كـثيــرة فـيه،
ولـكــن الحـــــاصل كـــــان مخــيــبـــــاً للامـــــال، فقــــد طــــالــت يــــد
"الحــراميــة" نــسبــة كـبيــرة جــداً مـن تلك الامــوال، وهـي حق

العراقيين واستحقاقهم.
صاحـب سكلة لـبيع المواد الانـشائيـة في الكاظـمية قـرب كراج
)الــسـيــد محـمــد(، وهـنــاك اكـثــر مـن سـكلــة قــال في معــرض

حديثه عن المواد الانشائية المغشوشة.
*لا يــوجـــد مقــاول بـنــاء ســاذج الــى حـــد انه لا يمـيــز بـين
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الغش في قطاع البناء

ثــــــــــراء المقــــــــــاولين تقابــــــــله مــــــــــواد بمواصفـــــــــات رديئــــــــــة
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